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الشيخ:لفضيلة

الرحيمالرحمناللهبسم

ومنأنفسناشرورمنباللهونعوذونستغفره،ونستعينهنحمدهالحمدللهإن

وأشهدله،هاديفلايضللومنله،مضلفلااللهيهدمنأعمالنا،سيئات

صـلىورسوله،عبدهمحمداًأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن

أجمعين.وأصحابهآلهوعلىعليهوباركوسلمالله

ٌاللهفيوأحبتيإخوتيبعد..أما وفيالعلمرحابفينلتقيأنطيبةفرصة

التقوى.علىأُسسمسجدٍأولفيالعقيدةرحاب

وزارةفرعمنخطةٍبموجبمباركةكلماتٍضمنوهوالعنوان،هذاسمعتم

فنسألالحجاج،وتوعيةالمسلمينلإفادةوالإرشادوالدعوةالإسلاميةالشؤون

الجهود.هذهفييبُاركأنوتعالىتباركالله

[الحجفيالتوحيدمظاهر]العنوان:سمعتماللهفيوأحبتيإخوتي

قباء.مسجدفي٢/١٢/١٤٤٤الثلاثاءيومالله--حفظهالسحيميد.صالحالشيخ:فضيلةألقاهاكلمةأصلها1
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الحجفيالتوحيدمظاهر

سبحانهاللهعبادةوهيألاعظيمة؛لحكمةخلُقناأنناوتدركونتعلمونكلكم

نسَالجنَِّخلَقَتُومَا﴿وعلا:جلقالكماوتعالى، لاّواَلإِ ما۝ليِعَبدُونِإِ

ريدُ ريدُومَارزِقٍمنِمنِهمُأُ نأُ ن۝َّيطُعمِونِأَ َإِ ه َّ َالل زاّقُهوُ َّ ةِذوُالر َّ القوُ

شروطعلىمبنيةٍمشروعةعبادةٍكلفإنالحكمة،هذهعرفناإذا،2﴾المتَينُ

العبادة:صحة

وحده.للهالعملإخلاص●

صلى الله عليه وسلم.اللهلرسولالمتابعةوتجريد●

توحيد،والصلاةالتوحيد،أساسفالشهادتان:توحيد،هيعبادةكل

وفعلتوحيد،الوالدينوبرتوحيد،والحجتوحيد،والصومتوحيد،والزكاة

العبدلأنتوحيد؛المنكراتجميعوتركتوحيد،والسننالواجباتجميع

أمرهالذياللهولتوحيدالله،لعبادةتنفيذاًذلك؛امتثلإنماالمؤمن

أجله.منوخلقهبتوحيده،

بأنهالإدراكوهذاالمسؤولية،وهذهالعمل،هذايستشعرأنمسلمكلفعلى

يفعلعندمالله،يزكييزكيعندمالله،يصليفإنهيصليعندماالله،يوحِّد

عنويبتعدالمحرماتيتركعندماالله،لوجهيفعلهاوالواجباتالأركان

لهذا.فتنبهواوتعالى،سبحانهاللهيوحدهوالمكروهات

يات:2 [٥٨-٥٦]الذار
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الحجمناسكتأملتاللهعبدياأنكلوالحج،العظيمة:العباداتتلكمن

وتعالىسبحانهللهتوحيدكلهاأنهالوجدتوختامهابلآخرهاإلىأولهامن

يل:حديثهفيعنه-الله-رضيجابرقالهناومن اللهرسولفأهل»الطو

يعني3«بالتوحيدوسلمعليهاللهصلى لبيك،اللهم»لبيكالإهلال:بهذاو

لك«شريكلاوالملكلكوالنعمةالحمدإنلبيك،لكشريكلالبيك

التلبية:هذهاللهرعاكياتأمل

ُلبي: ًياربي»لبيك«ت لخليلهوتعالىسبحانهاللهلنداءتنفيذاًإجابة،بعدإجابة

براهيم ذنِّ﴿السلام-:-عليهإ كلُِّوعَلَىرجِالاًيأَتوكَباِلحجَِّالناّسِفيِوأَ

ٍّكلُِّمنِيأَتينَضامرٍِ .4﴾عمَيقٍفجَ

جيبك:لبيك«اللهم»لبيك ًأُ إجابة.بعدإجابة

الله.إلاإلهلامعنىهوهذا:لبيك«لكشريكلا»لبيك

وتعالى.سبحانهاللهسوىيعبدمالكلنفي:لك«شريك»لا

هنا.التوحيدمظاهرانظر«:لبيكلكشريكلالبيك»بقوله:أكدثم

لبيكلبيك،اللهم»لبيكيقولون:صلى الله عليه وسلماللهرسولمبعثقبلالمشركونكان

وسائطالأصنامفأثبتواملك«وماتملكهلكهوشريكاًإلالكشريكلا

لها،ذبحوالله،شريكاًجعلوهالكنهمللهملكأنهاأثبتواهمنعمالله،عند

[٢٧]الحج:4

(١٢١٨)برقم:مسلم،رواه3
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النذورلهاوقدمواإليها،وتوجهواودعوهابها،واستغاثوالها،ونذروا

والقرابين.

دثم يجبوالثناءالمحامدجميعللاستغراق،هناالالحمد«»إنبقوله:اللهوحَّ

ًنحصيلاوجل،عزللهتكونأن عليه.ثناء

لكوالنعمةالحمد»إنالملكمالكوأنهبيده،الأمورأزمةجميعأنبينثم

ِالذَّيتبَاركََ﴿وتعالى:تباركقالوالملك« ِيدَهِ ُلكُب .5﴾الم

ٍمنِبكِمُومَا﴿وتعالى:سبحانهاللهمنهيإنما»النعمة«ثم َمنَِنعِمةَ ِف ه َّ 6﴾الل

توحيد.هذاكل

«.لكشريك»لابقوله:ختمثم

كبيراًالرجالمنالمسلمونبهيتوحدالذياللباسهذااللهرعاكياتأملثم

ًإزاراًيلبسونوفقيرا،غنياًومحكوماً،حاكماًوصغيراً، د--لباسورداء موحَّ

تباركللهوفقرهمفاقتهميظهرونلله،بتجردهمويشُعرالمسلمين،بوحدةيشُعر

وتعالى.

[٥٣]النحل:6

[١]الملك:5
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بالبيت:الطوافإلىاللهرعاكيامعيانتقلثم

فوا﴿عبادةالطوافلله،توحيدهو وَّ منمظهروهو7﴾العتَيقِباِلبيَتِولَيطََّ

التوحيد.مظاهر

اللهلأمرامتثالاًبالكعبة؛نطوفوإنماالكعبة،بغيرالطوافيجوزلالذلك

َّ﴿صلى الله عليه وسلمرسولهلتوجيهوتنفيذاً فوانذُورهَمُولَيوفواتفَثَهَمُليقَضواثمُ وَّ ولَيطََّ

.8﴾العتَيقِباِلبيَتِ

بغيرالطوافيجوزلاولذلكوتعالى،تباركاللهلوجهطافصلى الله عليه وسلموالنبي

طافالذيهذاأنظنوإنبدعة،هوالكعبةبغيرطواففأيالكعبة،

يطوفونالقبوربأصحابيطوفونكالذينشراًعنهيدفعأوخيراًلهيجلببه

يقولون:والقبوربالأضرحة يابدوي،ياأغثنافلان،ياأغثنافلان،يامددو

فلانيافلانياعلييا،عمريابكر،أباياحسين،ياشاذلي،يانقشبندي،

استعنتوإذا‌الله،‌فاسأل‌سألتإذا»‌وتعالىتباركباللهشركهذاكل

.9«باللهفاستعن

صحيح.حسنحديثهذاوقال:(،2516)الترمذيرواه9

[٢٩]الحج:8

[٢٩]الحج:7
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عبدالله:ياالسعيإلىانتقل

ثلاثتكبرتبدأتوحيد،كلهاكلماتتقول؟ماذاالصفاصعدتإذا

َلاَأكبر،اللهأكبر،اللهأكبر،»اللهمرات: لهَ اإِ لَّ ُإِ ُالله يكَلاَوحَدْهَ لهَُ،شرَِ

ُ ُالمْلُكُْلهَ َمدُْولَهَ َالْح ٌشيَْءٍكلُِّعلَىَوهَوُ َلاَ،مراتثلاثقدَيِر لهَ اإِ لَّ ُإِ الله

َوحَدْهَُ، نْجزَ َ‌وعَدْهَُ،‌أَ َ‌عبَدْهَُ،‌ونَصَرَ حْزاَبَوهَزَمَ ُالْأَ 10«وحَدْهَ

الصفا.علىقلتمامثلوتقولعليهاوتصعدالمروةإلىتنتقلثم

تبقِلااللهلوجهرأسكحلقتمعتمراًأومتمتعاًكنتإنفرغتإذاثم

واحدة.شعرةٍعلى

أومتمتعاًكنتإنبالحجتحرمأنبعدمنىإلىتوجهاللهيارعاكمعيانتقل

إلىتصعدقارناً،أومفرداًكنتإنوالسعيالطوافبعدإحرامكعلىتضل

لله.توحيدهذاوكلالقرآنوتلاوةوالتكبيروالتهليلالتلبيةمنتكثرمنى،

رجلقلبعلىواحدبلباسواحدصعيدفيالمسلمونيقفعرفةإلىتتوجه

صلى الله عليه وسلم.وحدانبياًويتبعونواحداً،رباًيعبدونواحد،

ا:عنه-الله-رضيجابرقال10 َّ فاَمنَِدنَاَ"فلَمَ :الصَّ نَّقرَأَ فاَ}إِ َالصَّ ئِرِمنِْوالمْرَوْةَ ]البقرة:اللهِ{شَعاَ

بدْأُ[158 ُبدَأَبمِاَ»أَ فاَ،فبَدَأَبهِِ«الله َباِلصَّ ىعلَيَهِْ،فرَقَيِ َّ ىحَت دَالقْبِلْةََ،فاَسْتقَْبلََالبْيَتَْرأَ َفوَحََّ الله

رهَُ، َّ َ»لاَوقَاَلَ:وكََب لهَ اإِ لَّ ُإِ ُالله يكَلاَوحَدْهَ ُلهَُ،شرَِ ُالمْلُكُْلهَ َمدُْولَهَ َالْح َلاَقدَيِرٌ،شيَْءٍكلُِّعلَىَوهَوُ لهَ إِ

ا لَّ ُإِ َوحَدْهَُ،الله نْجزَ َ‌وعَدْهَُ،‌أَ َ‌عبَدْهَُ،‌ونَصَرَ حْزاَبَوهَزَمَ َّوحَدْهَُ«الْأَ هذَاَمثِلَْقاَلَ:ذلَكَِ،بيَنَْدعَاَثمُ

اتٍ…"ثلَاَثَ (.1218)مسلمرواهمرََّ
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ُ)صلى الله عليه وسلم:النبيقولإلىانظرولذلك عاَءِخيَرْ ُ‌الدُّ ُ‌عرَفَةََ،‌يوَمِْ‌دعُاَء ُلتُْماَوخَيَرْ ناَق أَ

ونَ ُّ بيِ َّ َلاَقبَلْيِ:منِْواَلن لهَ اإِ لَّ ُإِ ه َّ ُالل يكَلاَوحَدْهَ ُلهَُ،شرَِ ُلكُْلهَ ُالم َمدُْولَهَ َالح علَىَوهَوُ

ٌشيَْءٍكلُِّ .11(قدَيِر

يومالأكبربالاجتماععبداللهيايذكركوهذاواحد،صعيدعلىالمسلمونيجتمع

ليسأنتعرفةيومفكذلكبهُما،غرلاًعراةحفاةالناسيحشريومالقيامة،

ُلجمعندماالقيامة،بيومهذايذكركورداء،إزارمعينةملابسإلاعليك ي

يه،إلىيأخذمنومنهمساقيه،إلىيلجمهمنمنهمالعرق،الناس ومنهمحقو

هذاتذكراللهإلاإلهلاإلجاما،العرقيلجمهمنومنهمترقوتيه،إلىيأخذهمن

عبدالله.ياالموقف

قبلتنصرفولاالشمسغروبيتمأنإلىمهللاًمكبراًملبياًبعرفةاللهتذكر

ذا﴿تعالى:اللهقالمزدلفة،إلىتنصرفالغروب، فضَتمُفإِ عرَفَاتٍمنِأَ

َفاَذكرُوُا ه َّ 12﴾الحرَامِالمشَعرَِعنِدَالل

مزدلفة؟فيتفعلماذا

يلاًتدعواللهإلىتتوجهالفجربعدثمالفجرإلىبهاتبيت وتلبيوتهللتكبرطو

ذا﴿أمرهمستحضراًاللهعظمةمستحضراً فضَتمُفإِ َفاَذكرُوُاعرَفَاتٍمنِأَ ه َّ الل

مهللاً.ملبياًمكبراًمنىإلىتتوجهالشمسطلوعقبيل،13﴾الحرَامِالمشَعرَِعنِدَ

[١٩٨]البقرة:13

[١٩٨]البقرة:12

(2598)المشكاةفيالألبانيوصححه(،3585)الترمذيرواه11
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الجمرةترميعندماالتوحيد،هناكلكنالتلبيةتوُقفالجمرةتصلماأولثم

التوحيدمظاهرمنمظهروهذاالله،تكبررمية؟كلمعتفعلماذاالعقبةجمرة

بَكَِّفصََلِّ﴿هديكتنحرأكبراللهأكبرالله نَّقلُ﴿،14﴾واَنحرَلرِ صَلاتيإِ

ِومَمَاتيومََحيايَونَسُكُي ه َّ َمينَربَِّللِ يكَلاالعال ُشرَ مرِتُوَبذِلكَِلهَ ناأُ لُوأَ وَّ أَ

.15﴾المسُلمِينَ

طوافبالبيتوتطوفتذهبتوحيدوهذاوتعالىتباركاللهلوجهرأسكتحلق

يكفيكوقارنمفردوأنتسعيتقدكنتفإنالحج،سعيوتسعىالإفاضة

القدومطوافبعدسعيتلأنكالطوافيكفيكتسعَلمكنتوإنالطواف،

الطواف.بعدتسعىفإنكلاوإن

الرسولقال،وشربأكلأيامالتشريقأياموجوباً،ليلتينتبيتمنىإلىتعود

.16(اللهوذكروشرب‌أكل‌أيام‌التشريقأيام)صلى الله عليه وسلم

والمقيد:المطلقالتكبيرتكبر

التشريق.أيامآخرعصربعدماإلىالحجةذيشهرأولمنالمطلق:التكبير●

التشريق.أيامآخرعصرإلىأوآخرإلىعرفةيومفجرمنالمقيد:التكبير●

بعدوالدعاءالتكبيرمعهاالتوحيدمظاهرمنمظهروهيالثلاث،الجمراتترمي

بالحجارةوالرميالغلومتجنباًحصاةكلمعتكبروأيضًاوالثانية،الأولىالجمرة

(2050)المشكاةفيالألبانيوصححه(،4168)النسائيرواه16

[١٦٣_١٦٢]الأنعام15

[٢]الكوثر:14
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رسولُليقالقال:عنهما-الله-رضيعباسبناللهعبدعنجاءكماالكبيرة،

َوسلم-عليهالله-صلىالله لي،القْطُ»هاتِ،راحتله:علىوهوالعقبةَِ،غدَاَة

االْخذَْفِ،حصىمنحَصياتٍفلَقَطَْتُ َّ هؤلاءِ،بأمثالِقال:يده،فيوضََعتْهُنَّفلم

َّ‌وإياكم ِّقبلكمكانمنهلكَفإنماالديِّن،في‌والغلُوُ .17الديِّن«فيبالغْلُوُ

بعدثمصلى الله عليه وسلم،بالنبيتأسياًأفضل؛فهوالثالثةالليلةتبيتأردتإنمنىإلىتعود

التشريقأياممنمتعجلاًكنتإنالثانياليومفيالثلاثالجمراتبعدذلك

بالطواف.وتودعهالبيتإلىتتوجهثممتأخراًكنتإنالثالثاليوموفي

مظاهرمنمظهرآخرهإلىأولهمنتجدهالعظيمالمنسكهذااللهرعاكياتأمل

ومنمشعر،إلىمشعرومنعبادة،إلىعبادةمنتنتقلوأنتفعليكالتوحيد،

وتعالىسبحانهاللهتوحدأنكتذكرمكان،إلىمكانأيومنذكر،إلىذكر

رعاكمياذلكتأملواأجله،منوتعالىتباركاللهخلقكالذيالغرضتحقق

الله.

هذالناويسرنعمة،منأولاناماعلىنحمدهالله،شكربابمنأقولثم

الشكرومنالعظيم،المنسك

حيثالأمين،عهدهووليالشرفين،الحرمينلخادمالأمرلوليتدعوأن

هذهفيدأبهموهذاالحجاج،راحةأجلمنونفيس؛غالٍكلوقدماقاما

المسلمينمساعدةأجلمنونفيسغالٍكليقدمونكماالتوحيد،بلدالبلاد

مكان.كلفي

(1213)الصحيحةفيالألبانيصححه(،2427)النسائيرواه17
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شكرنامنإندعاؤكم،صالحمنتنسوهمفلامعدنهمنيستغربلافالخير

.‌18الناس(‌يشكر‌لا‌من‌الله‌يشكر)‌لاصلى الله عليه وسلم:النبييقوللهم،ندعوأنلله

وزيرنارأسهاوعلىالإسلاميةالشؤونوزارةإلىموصولٌالشكرأيضًاثم

ماعلىالشيخآلعبدالعزيزبنعبداللطيفالدكتورالشيخمعاليالمحبوب

وفيالمساجد،خدمةوفيالحج،غيروفيالحجفيمباركةجهودمنبهيقوم

يبلغونالذينالمباركينالدعاةإعدادوفيوتعالى،سبحانهاللهبيوتخدمة

وفيعرفات،وفيمنى،وفيالمخيمات،فيينتشرونداعية،مائةثمانتقريباً

يعلمونهمالناسيبُصرِّونالخيفمسجد دينهم.و

يتصلالذيالمجانيالهاتفوجودوهوالعظيمالفضلهذاأيضًاتنسىولا

دمكانكلمنعليه وعشرينأربعةيوجدونالدعاةمنكبيرعددفيهموحَّ

التوجيهاتبعضتسمعأنتردلمإذاتتحولثمأسألتكم،علىيجيبونساعة

مناسكلكليبينداعيةأيتكلمأوتتصلأنبإمكانكإليهايحيلونكالتي

بيانها.إلىتحتاجالتيالأمورمنوغيرهحجك

هذاوإياكميبلغناوأنوإياكميوفقناأنالعظيمالعرشربالكريماللهأسأل

الحجاجيعيدوأنوإياكممنايتقبلوأنلوجههخالصًايجعلهوأنالمباركالحج

الحمدللهأندعواناوآخركريمجوادإنهمقبولينغانمينسالمينبلادهمإلى

(7719)الجامعصحيحفيالألبانيصححه(،21838)أحمدرواه18

10



الحجفيالتوحيدمظاهر

أجمعينوأصحابهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلماللهموصلىالعالمينرب

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

******
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